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الحمد لله القائل {لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ }، والصلاة والسلام.... 
أيها الإخوة: تحتفل هيئة الأمم في العاشر من ديسمبر من كل عام بذكرى إعلان حقوق الإنسان العالمي، وفي هذا العام احتفلوا بالذكرى الستين من هذا الإعلان، وهذه مناسَبة مناسِبة للتذكير بنظرة الإسلام لحقوق الإنسان، ومكانتها في التشريع الإسلامي. 

إخواني: إن مراعاة التشريع الإسلامي لحقوق الإنسان أظهر دليل على إنسانيته، ومع أن الإسلام – كمنهج حياة - أكثر الأنظمة مراعاة لحقوق الإنسان، إلا أن الدول الإسلامية هي أكثر الدول المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

وهذا الموضوع – كما تعلمون- من أكثر الموضوعات رواجاً في الآونة الأخيرة، وتُحسن الدول الكبرى استغلاله لتحقيق أغراضها – غير المشروعة- حيث تمنح نفسها الحق في التدخل في شؤون الدول الأخرى – عسكرياً أحياناً- بحجة انتهاكهم لحقوق الإنسان في بلادهم – وقد يكون حقاً.



ولاشك أنه موضوع كبير يستحق إفراده بعدة خطب، لكني سوف أكتفي بالإشارة العمومية إلى الموضوع دون التعمق فيه، ولذلك سوف أكتفي بإيراد الحقوق والتدليل عليها بآية أو حديث أو بهما، على رعاية التشريع الإسلامي لذلك الحق.



وأبدأ حديثي بالإشارة إلى الحقوق الأساسية العامة، وأولها حق الحياة قال تعالى{وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ}الأنعام151، لقد نهانا الله أن يقتل بعضنا بعضاً؛ لأن حق الحياة مكفول للجميع، ولا يجوز لأحد أن يصادر حق الآخر في الحياة مهما كان السبب، فالله سبحانه هو واهب الحياة، وهو وحده الذي يقرر الحالات التي يجوز فيها سلب هذا الحق من الإنسان.  

إعلموا رحمكم الله أن الحياة في نظر الإسلام هبة ربانية، وحق مقدس، وقد قرر رسول الله ( ذلك في عدة مناسبات، ففي خطبة حجة الوداع بعرفة قرر هذا المبدأ وأكده، وأشهد عليه الأمة، وقال ( ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، ألا هل بلغت)[خ] ، وهذا الخطاب النبوي موجه إلى الأفراد والجماعات، سواء حضر أم غاب. 

ولاحترام الإسلام للحياة حرم حتى قتلِ الجنيين؛ فالإجهاض محرم بعد نفخ الروح في الجنيين قولاً واحداً، وقد قرر الفقهاء أنه إذا اعتدي على حامل فأسقطت جنينها فنزل ميتاً ففيه الغُرة، وهي نصف عشر الدية، وإن نزل حيا ثم مات فتجب فيه الدية كاملة. 
ومن الحقوق الأساسية: حق الحرية: قال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } النساء1، لقد قررت الآية أمرين: أن رب الناس واحد؛ هو الله خالقهم، وأن أصلهم واحد؛ هو آدم ( ، فالناس جميعاً تربطهم هذه الرابطة الإنسانية؛ رابطة الأخوة في النسب، وعليه فلا أحد عرقه أو جنسه أفضل من أحد؛ لأن الأصل واحد، والدم واحد، لذلك لا معنى بل لا حق لأحد أن يستعبد أحداً ويسلبه حريته التي وهبه الله إياها، ذلك أن الاستعباد كالقتل، بل هو القتل المعنوي، ولو أن الناس أدركوا هذا المعنى السامي لعاشوا في سعادة وأمان، ولما كانت هناك حروب طاحنة تأكل الأخضر واليابس، وتتسبب في التشرد والاسترقاق.

ولما كان الإسلام دين الإنسانية فقد اعتبر الرقيق إنساناً كاملاً، بل سماه أخاً لسيده، وهذه أول خطوة نحو احترام العبيد والأرقاء وحسنِ معاملتهم – إن لم يتيسر عتقهم وإعادة الحرية لهم- ففي البخاري عن أبي ذر ( قال: قال رسول الله (  (إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم)[خ]، ومنع رسول الله ضرب الرقيق، ولما رأى صحابياً يضرب غلاماً قال له: (من ضرب غلاماً له حداً لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه)[م] ، بل نهى رسول الله ( حتى عن التلفظ بما يجرح الرقيق، فقال  (ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)[خ] 

ومنها حق الاعتقاد: قال تعالى{لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}البقرة256، لقد قرر الله في هذه الآية – وغيرها- مبدأ حق الاعتقاد، فنهى عن إكراه أي أحد في اعتناق أي دين – مهما كان حقاً كالإسلام- إلا أن يعتقده عن قناعة، بل لا يتأتى الاعتقاد بالإكراه، وعلل النهي عن الإكراه بقوله{قد تبين الرشد من الغي}، يقول ابن كثير-رحمه الله: " أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح، جليٌّ في دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه". ولعل سبب نزول الآية يجلي هذه الحقيقة، حيث نزلت الآية رداً على ذلك الأنصاري الذي حاول أن يصادر حرية ابنيه في اختيار النصرانية ديناً لهما، فلما نزلت الآية أمره رسول الله ( أن يدعهما وما اختارا.

ومع أن الإسلام لا يكره أحداً على اعتناقه، لا الوثنيين ولا أهل الكتاب، لكنه – ومن باب حرية الاختيار- يحمل كل أحد تبعة اختياره، قال تعالى { وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقاً } الكهف29
ومنها حق المساواة: قال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} الحجرات13، لقد قررت هذه الآية أن الناس سواسية؛ لأن أصلهم واحد وربهم واحد، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولا امتيازات لأحد على أساس الفوارق الخَلقية والاجتماعية.

وقد أكد رسول الله ( نفي تقييم الناس على أساس الفوارق المادية، فقال ( (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)[م]، كما خاطب رسول الله ( أول من خاطب - بهذه المبادئ - أهله وعشيرته المقربين، بل أقرب المقربين؛ لمّا نزل عليه قوله تعالى{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} الشعراء:214، فقال ( ( يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله؛ لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا بني عبدالمطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاً، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً)[م]

أفبعد هذا الإعلان النبوي الواضح والصريح يجوز أن يُحابى أحد على حساب أحد، لعرق أو نسب، أو جنس أو لون، أو جاه أو مال ؟! . بارك الله لي ولكم في القرآن......
أيها الإخوة: أما الحقوق الفردية الخاصة: فيأتي في مقدمتها: حقوق الوالدين: وقد قررها الله في عدة آيات، منها قوله تعالى { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً } الإسراء23، ولا حظ قوله {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَر} فهو قيد مهم، يؤكد حقهما في رعاية ولدهما حتى الممات وفي ظل بيته لا في دور العجزة – كما يفعل حماة حقوق الإنسان المزيفين- ولازم ذلك الاحتفاء بهما يومياً لا تخصيص يوم واحد لهما- في العام- لتذكر حقهما- كما يفعلون- أما رسول فقد قال ( في حق المقصر في حقوقهما ( رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة)[م]، نعم لقد بلغت مكانة حقهم أن يستحق المقصر في أداء حققهما الدعاء عليه من أرحم الناس ( 
ومن الحقوق الخاصة: حقوق ولاة الأمر: قال تعالى عنها { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }النساء59، والمقصود بولاة  الحكام والأمراء، وقيل هم الفقهاء والعلماء، وسواء أكانوا الأمراء أو الفقهاء فإن الآية قد دلت – بنظمها- أن طاعتهم ليست مطلقة؛ كطاعة الله وطاعة رسوله، بل هي مقيدة بعدم مخالفة أمر الله وأمر الرسول ( وفي ذلك يقول ( ( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ، إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)[م] ، وقال ( عن العلماء ( ليس منا من لم يجلّ كبيرنا ، ويرحم صغيرنا ، ويعرف لعالمنا حقَّه)[ك] 
ومنها حقوق الأبناء: قال تعالى عنها{ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِيراً } الإسراء31، الأبناء قرة عين الوالدين، وهم أمانة عندهم يجب المحافظة عليها حسياً ومعنوياً، لذلك نهي الله عن قتلهم – كما كان في الجاهلية- لأي سبب، كما أن من حقهم تربيتهم على الإيمان والفضائل، وقد بين رسول الله ( أن القيام بهذا الواجب أفضل من التصدق، فقد روي عنه ( (لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع)[ت]، كما بين أن الأدب أفضل ما يقدمه والد لولده، فقد روي عنه ( (ما نحل والدٌ ولداً أفضل من أدب حسن)[ت] ، وينبغي أن يكون الأب قدوة لأبنائهم، فهم يتعلمون بالتأسي أكثر مما يتعلمون بالتلقي، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال. 

ومنها حقوق الأقارب والأرحام: قال تعالى عنها { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً } الإسراء26، وفي مقدمة حقوق الأقارب صلة الرحم، وقد بين ( مكانة الرحم عند الله – حاثاً على صلتها- فقال ( ( إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قال: فهو لك، قال رسول الله  فاقرءوا إن شئتم{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ})[خ] 

ومنها حقوق الزوجة: قال تعالى عنها { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } النساء19، وقال ( (خيركم خَيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)[ت]، وفي حجة الوداع لخص ( حقوق الزوجين، ووصاهم بمراعاتها، فقال ( : (ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عوان عندكم- أي كالأسيرات- ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فحقكم عليهن ألا يوطئن فُرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)[ت].
ومنها حقوق الجيران: قال تعالى عنها{ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً } النساء36، من حق الجار أن يُتفقد فلعل لديه حاجة ما، ومن هنا قال ( (ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به)[طب]، والوصية بالجار أمر إلهي حتى قال ( (ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه)[م]، وقد ذكر العلماء أن الجيران ثلاثة أصناف، من له حق واحد وهو الجار غير المسلم، ومن له حقان، وهو الجار المسلم، ومن له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب. 

ومنها حقوق الفقراء والمساكين: قال تعالى عنها{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } التوبة60، للفقراء والمساكين حق في ربع أموال الصدقات تقريباً - كحد أدنى- إذ إنهم صنفان من ثمانية أصناف خصهم الله بأموال الصدقات - التي تولى قسمتها بنفسه ( - وهذا حق واجب للفقراء والمساكين وليس منّة ولا فضلاً لأحد عليهم، ولذلك قاتل أبو بكر ( الممتنعين عن أداء هذا الحق، وقال: ( والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه)[م] ، ومع ذلك فقد حث رسول الله  ( أغنياء المسلمين على أداء حقوق إخوانهم الفقراء – في أموالهم- بأحاديث كثيرة، منها إخباره بدعاء الملائكة للمنفقين، ودعائهم على الممسكين، فقال ( ( ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم اعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر اللهم اعط ممسكاً تلفاً)[م] 

ومنها حقوق اليتامى: قال تعالى عنها { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ } البقرة215، نظام التكافل الاجتماعي الإسلامي الفريد يعتبر الأيتام في المجتمع المسلم أبناءً للمجتمع، سواء أ قتل آباؤهم في أرض المعركة دفاعاً عن الأمة أم ماتوا على فرشهم، وقد حث النبي ( القادرين على كفالتهم بضمان الجنة لهم، بل مرافقتهم له في الجنة، فقال ( ( أنا وكافل اليتم في الجنة هكذا) وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً)[خ] 

ومنها حقوق غير المسلمين: قال تعالى عنها{ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } الممتحنة8، الأصل في علاقة المسلمين مع غير المسلمين أنها علاقة سلام وتعاون، والحرب حالة استثنائية، لها أسبابها ومبرراتها، لذلك فإن اختيار أي شخص غير الإسلام ديناً له لا يمنعه من الحصول على حقوقه  الشرعية، سواء أكان مواطناً من أهل البلاد- ذمي- أم وافداً إلى البلاد- مستأمن- لعمل مشروع، وقد ألف العلماء – قديما وحديثاً- كتباً في بيان حقوق غير المسلمين في بلاد المسلمين . 

إخواني: هل بقي بعد هذا البيان مجالاً للمزايدة على الإسلام، ألا ما أعظمه من دين لوكان له رجال، وإن كان من لوم فإنما يقع علينا معشر المسلمين الذين لم نستطع أن نجسد هذه الحقوق الإنسانية في سلوكنا الواقعي، وللأسف لما وردت هذه الحقوق  على لسان حماتها المزيفين- الذين يرفعونها شعاراً وينتهكونها واقعاً كما في غوانتانموا وفلسطين وكشمير- ظن بعضنا أن رعاية حقوق الإنسان من مآثر الغرب، وما عرفوا أن الإسلام قد قررهذه الحقوق وطبقها ورعاها قبل أربعة عشر قرنٍ، يوم كان حماة حقوق الإسلام اليوم يعيشون في عصر الظلم والظلمات، ألا فاعرفوا قدركم وقدر دينكم، وتفقهوا فيه، وعضو عليه بالنواجذ، ولا تغرنكم الشعارات الوافدة.

